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الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضلَّ له ومَنْ يُضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومَنْ تَبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فإن الكثير من المسلمين قد لا يعرفون الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


الإرادة في القرآن الكريم نوعان: إرادة كونية قدرية؛ وإرادة دينية شرعية؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية؛ ج 11؛ ص: 266)» وسوف نتحدث عن 
كل منهما. 


أولًا: الإرادة الكونية القدرية: 


الإرادة الكونية القدرية تعني: مشيئة الله تعالى الشاملة لجميع الحوادث؛ فهي تتعلق بكل ما يشاء الله تعالى فعله وإحداثه؛ سواء أحبّه أو لم يرضه 
من الكفر والمعاصي؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية» ج 11 ص: 266). 


2- وقال تعالى: 0 
* وَلَا يَْقَعْكُمْ نُصّحي إِنْ 
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3 وقال جل شأثه: ( يِلْكَ الرُمْلُ فَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ لُهُمْ كَلَمَ الله وَرَفُمَ ع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ اد 
ا وار اك قل الى مووه و9 104015 ات وُلَكن حرا فم من آمن رهم من كف ولو شاء الله ما افوا و52 


هن تملك لَه مِن الله شا أو الِينَ لم يرد اله أن يُطَهَرَ ُلُوبَهُم لهم في الدَنَاخِرْيّ وَلَّهُمْ في الْآخِرَة عَدَابٌ 


الإرادة الكونية: هي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


ثانيًا: الإرادة الدينية الشرعية: 


الإرادة الدينية الشرعية تعني: إرادة الله تعالى المتضمنة للمحبة والرضاء فهي تتعلق بكل ما يأمر الله تعالى به عباده مما يحبّه ويرضاه؛ 
(مجموع فتاوى ابن تيمية؛ ج 11؛» ص: 266). 


1- قال تعالى: ( يُرِيد الله بِكُمْ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيد بكُمُ الْعْسْرَ ) [البقرة: 185]. 


2- وقال سبحانه: ( يُرِيدُ الله لِيْبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُْ سئَنَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَيَكُوب عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [النساء: 26]. 


3- وقال جل شأنه: ( وَاللَهُ يريد أنْ يَكُوبَ عَلَيِكُْ وَيْرِيد الَّذِينَ يتَبمُونَ الْنّهَوَاتٍ أَنْ تَمِيلُوا ميْلَا عَظِيمًا * يُرِيدُ الله أنْ يُحَيْفِ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ 
ضتعِيفًا ) [النساء: ٠27‏ 28]. 


4- وقال سبحانه: ( ما يريد الله ليجل عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطهَرَكُ وَلِيْم مه عَليكُم للم تتنكرُونَ ) [المائدة: 6]. 


5- وقال تعالى: ( إِنّمَا يُرِيد الله يذهب عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب: 33]. 


والإرادة الشرعية هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله؛ أي: لا يحبّهء ولا يرضاه؛ ولا يأر به. 


الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 


الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع ما أراده الله تعالى؛ ولا يلزم أن يكون هذا الأمر الواقع محبوبًا عند الله تعالى» وأما 
الإرادة الشرعية؛ فلا بد أن يكون المراد فيها محبوبًا لله. ولكن لا يلزم وقوعه؛ فقد يقع المرادء وقد لا يقع. (شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي 
العز الحنفي» ج 1» ص 68:66). 


ختامًا: : أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة: ذيَوْمَ لا 
يَنْفْعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ نَ * إِلّا مَنْ أَنَى الله بقلب متليم ) [الشعراء: 8» 89]» كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين»ء وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله؛ وأصحابه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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